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  :ملخص

یهدف هذا البحث إلي دراسة نماذج لبعض الآثار التي تبدل حالها في الوقت الحاضر مثل جامع وقنطرة خوند 

م، والتي تحتفظ لنا بالطراز ١٩آصلباي بالفیوم، وتعتمد الدراسة على بعض تصاویر المستشرقین المنفذة في القران 

ل للأثر قبل التعدیل أو إعادة البناء الذي حدث والنمط الأصلي لتلك المنشآت، مما یساعدنا على عمل تصور كام

وسیتم في هذه الدراسة مطابقة ما ورد في هذه التصاویر، مع ما ورد من كتابات ورسوم في كراسات لجنة . للأثر

حفظ الآثار العربیة، والتي تحتوى على تقاریر كاملة كتبت قبل القیام  بتعدیلات في هذه المنشآت، فهي وثیقة في 

عادة بناءه، وكذلك احتفظت لنا هذه الكراسات بالخطوات إا للمنشأة، فاحتفظت لنا بوصف للأثر قبل حد ذاته

وأسباب هذه الترمیمات التي تمت في تلك المنشآت، وتتمثل إشكالیة البحث في تغیر مسجد وقنطرة خوند أصلباي 

ة في المسجد مثل مهممعماریة البالفیوم في الوقت الحالي عن المنشأت الأصلیة وعدم وجود بعض العناصر ال

المئذنة، ویهدف البحث إلي عمل مقارنة للمنشات في الوقت الحاضر والمنشأة الأصلیة قبل التعدیل ذلك بعد عمل 

  . ت من خلال الوثائق السابقةآالتصور الكامل للمنش

  .أصلبايخوند ، قایتباي ،قنطرة ،مسجد ،فیومال ،جیروم ،تصویرة ،مستشرق :دالةالكلمات ال
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Abstract:  

This paper aims to study the examples of some Islamic Archaeology that have 
changed at the present time about the time of its establishment, such as a mosque and 
Kantara of Khond Aslabai in Fayoum,The study is based on some of the Orientalist 
pictures executed in the 19th century and maintained our original style to these 
installations archeological. These images help us to work full perception of the 
establishments before the modification or reconstruction of establishments that have 
occurred.In this study will be matching contained in these images with contained of 
writings and images in documents "KARASAT" of Commission for the Conservation 
monuments, Which contain full reports written before make changes in these 
monuments. These documents retained for us a description of the monuments before 
rebuilding  . Paper also aims to work compared to the establishments at the present time 
and the original established. 

Key words: orientalist, Jean Jerome, Fayoum, mosque, Khwnd Aslabay. 

  

  :مقدمة

م من الأهمیة بمكان فى عمل تصور للآثار المندثرة أو تلك التي طرأ ١٩تُعد تصاویر المستشرقین في القرن 

فهى تعد من الأهمیة بمكان ، خاصة تلك التصاویر التى نُفذت بواقعیة شدیدةعلیها تغییر في الوقت الحاضر 

خاصةً قبل معرفة التصویر الداجیرى لة الأثر فى الوقت الذى نفذت فیه،لكونها وثیقة تبین وتنقل حا
وتصویرة  ،١

                                                             
 وتوفي عام ١٧٨٧ ولد عام فرنسي وكیمیائي فنان )Daguerre Mandé Jacques Louis(لى لویس داجیرإالتصویر الداجیرى نسبة  ١

قد اخترع طریقة قدیمة في ، و التصویر الفوتوغرافي على تطویر نیبس جوزیف أبرز أعماله كانت تعاونه مع المخترعم، وكانت ١٨٥١

، وفي الثلاثین من عمره اجي شمال فرنسا، وقد بدأ حیاته رسامً في مدینة كور  م١٧٨٧ولد سنة . التصویر الفوتوغرافي عرفت بالداجیر

في الإضاءة، وعندما كان مشغولاً بهذا الفن حاول أن یجد طریقة لنقل مناظر  امعینً  اأسلوبً  ااخترع طریقة لعرض اللوحات الفنیة مستخدمً 

التقى  ١٨٢٧، وفي سنة ااختراع كامیرا فاشلة تمامً  جاءت محاولاته الأولى من أجل. أي تصویرها ولیس رسمها -الطبیعیة بصورة آلیة 

 ،وبعد ذلك بسنوات قرر الاثنان أن یعملا معاً  ،وقد وفق في ذلك إلى حد ما ،وكان یحاول اختراع كامیرا ،برجل آخر وهو جوزیف نیبس

في ابتداع نظام عملي  نجح داجیر ١٨٣٧داجیر على أن یمضي في محاولاته، وفي سنة  توفي نیبس، ولكن أصرَّ  ١٨٣٣وفي سنة 

دون أن یسجل اختراعه هذا، وفي  اقام بعرض محاولاته علنً  ١٨٣٩وفي سنة  ،وقد أطلق علیه اسم نظام داجیر ،للتصویر الفوتوغرافي

ونظر الناس إلى . لداجیر وابن نیبس، وقد أدى اختراع داجیر هذا إلى اهتمام عالمي امقابل ذلك قررت الحكومة الفرنسیة معاشاً سنویً 

 ،داجیر على أنه بطل العصر، وأغرقوه بألقاب الشرف، وأقیمت له حفلات التكریم في كل مكان، وبعد ذلك اعتزل داجیر الحیاة العلمیة

  .بالقرب من باریس ١٨٥١وتوفي سنة 

_http,//www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3_%D8%AF%D8%A7%D8%AC%
D9%8A%D8%B1(23-4-2017). 

والعالم  ،ولكن القلیلین یعرفون أن الكامیرا التى یستخدمها الملایین ویُرددون اسمها فى العالم كل یوم اشتقت اسمها من كلمة القمرة العربیة

حیث استخدمها كثقب فى حجرة مظلمة كان یُجرى فیها أبحاثه عن  ،راقالعربى الحسن بن الهیثم قد استخدمها قبل عشرة قرون فى الع
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زیارة جیروم للفیوم  اوبدا جلیً  ،جیروم التى نفذها لمدینة الفیوم عند جامع وقنطرة خوند أصلباى نُفذت بواقعیة شدیدة

خلال فترة تواجده بمصر ومكثه أربعة أشهر على ضفاف النیل یرسم كل ما تقع عینه علیه بواقعیة شدیدة حتى بدت 

أعماله الفنیة وكأنها تصاویر فوتوغرافیة یمكن التعویل علیها فى توثیق الآثار التى تعرضت لفقد أجزاء منها أو نالها 

ومعرفة المندثر من المتبقى  ذا ما كان قد طرأ علیها تغییر،إة لى مثل هذه التصاویر معرفإبالرجوع  فأمكن ،الترمیم

  .  منها

  : من خلال تصویرة جان جیروم ١جامع خوند أصلباي

  صاحب التصویرة

  ،"Jean Leon Jeromee"٢)١٩٠٤- ١٨٤٢(  هى تصویرة للمستشرق الفرنسي المصور جان لیون جیروم

Vesoul٣""ولد جیروم في مقاطعة 
، وقد تلقى تعالیمه الأولى في امشهورً  ام، وكان والده صائغً ١٨٢٤عام ، 

 Paulثم التحق بمدرسة الفنون الجمیلة في باریس، وتعلم في مرسم الفنان بول دیلاروك  ،مسقط رأسه

Delarocheید الفنان تشارلز  ثم ذهب جیروم إلى إیطالیا، وعندما عاد واصل دراساته الفنیة على ،٤

                                                                                                                                                                                   

  ،)م٢٠١٦ ،العبیكان: السعودیة( تاریخ من الاستحواذ على أفكار الآخرین ،عباقرة الظل ،ناصر بن محمد الزمل ،الضوء والبصر؛ راجع

٥٣-٥٢.  
 بنها السلطانافى زمن سلطنة " یخ عبد القادر الدشطوطىالش"بإشارة من " قایتباى"أنشأت هذا الجامع خوند أصلباى زوجة السلطان  ١

  .ویؤید ذلك الشریط الكتابي الموجود على عضادتي المدخل الرئیسي ،)م١٤٩٨ -١٤٩٥/ه٩٠٤-٩٠١" (الناصر محمد بن قایتباى"

  : انظر٢ 

-Thornton, Lyn, The orientalists Painters Travellers, (France, ACR edition,1994),112.  

 للكتاب، العامة المصریة الهیئة: القاهرة( ٢ج ،)عشر التاسع القرن( والأدباء والفنانین الرحالة من مصر في عیون الغرباء ،ثروت عكاشة -

  . ٤٢٦ )م١٩٨٤

 كلیة منشورة، غیر ماجستیر رسالة( "عشر التاسع القرن خلال المستشرقین المصورین على المصریة البیئة أثر"، أحمد أحمد إبراهیم -

  . ٢٣٤-٢٢٤، )م١٩٩٢ حلوان، جامعة الجمیلة، الفنون

عشر والتاسع عشر المیلادیین  دور الجالیات الأجنبیة والعربیة في الحیاة الفنیة في مصر في القرنین الثامن"، الحفیظ على عبد محمد -

  . ٣٤٣-٣٤١،)م٢٠٠٠ة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الآثار، جامعة القاهر ( "دراسة أثریة حضاریة وثائقیة

رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الفنون الجمیلة، ( "دراسة مقارنةشر والعشرین مناظر القاهرة في القرنین التاسع ع"، نبیل متوليمحمد  -

  . ٣٨-٣٧ ،)م٢٠٠٤جامعة حلوان، 

 الخاص بالعادات الشرقیة، يمطبعة المجلس المعارف الفرنساو  :القاهرة(فتوح مصر واخبارها،  ،عبد الرحمن بن عبد الحكم بن عبد االله  -

٨٢٧، )١٩١٤.  
  https,//en.wikipedia.org/wiki/Vesoul (26-4-2017)مقاطعة تقع فى شرق فرنسا؛  ٣

  . ٤٢٦ ،٢ج، مصر في عیون الغرباء ،ثروت عكاشة -

  . ٢٣٤-٢٢٤ ،المستشرقین في أعمال المصورینأثر البیئة المصریة  ،أحمد إبراهیم أحمد -

  . ٣٤٣-٣٤١، مصر یة والعربیة في الحیاة الفنیة فيدور الجالیات الأجنب ،الحفیظ على عبد محمد -

  . ٣٨-٣٧، في القرنین التاسع عشر والعشرین مناظر القاهرة ،محمد نبیل متولي -

  .٨٢٧فتوح مصر واخبارها،  ،بن عبد الحكم -
لآنطوان  اوكان تلمیذً  ،وقد مالت أعماله الفنیة إلى الواقعیة ،)م١٨٥٦-١٧٩٧(بول دیلاروش مصور فرنسى عاش فى الفترة من  ٤

  .روا فى أسلوب جیرومحد المصورین البارزین الذین أثَّ أوهو  ،غروس

- http,//www.artcyclopedia.com/artists/delaroche_paul.html (23-4-2017). 
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١ Charles Gleyreجلیر
سلوب هذا المصور ولم یستمر معه سوى ثلاثة أشهر، استطاع خلالها الإلمام بأ، 

الشرق،  م على مواصلة أعماله في١٨٤٧عُرضت في صالون سنة  أعماله التي نجاح أول السویسري، وقد شجعه

  .٢للأسالیب القدیمة الیه مهمة زخرفة بعض المساكن طبقً وأسندت إ

- ١٨٧٤، ١٨٦٨م، ١٨٦٢م، ١٨٥٦م، تبعها زیارات أخرى في أعوام ١٨٥٤وكانت زیارته الأولى للقاهرة سنة 

 وكانت تتخلل هذه الزیارات رحلات العودة إلى فرنسا لعرض أعماله التي أنجزها أو إتمام بعض م،١٨٨٠م،١٨٧٩

  .٣لوحاته التي أعدّ لها الكثیر من المعالجات التخطیطیة الأولى

وظلت مصر معشوقته الأثیرة، فبعد زیارته القصیرة إلى القسطنطینیة، وربوع تركیا بدأت رحلاته المنتظمة إلى 

، ویستطرد جیروم في حدیث له عن ٤حیث أتى ومعه أدوات التصویر ،الشرق الأدنى في مصر وآسیا الصغرى

مكثنا أربعة أشهر على النیل، نصطاد ونستحم من دمیاط إلى ما حولها، ثم رجعنا إلى القاهرة : "ته لمصر قائلاً زیار 

حیث مكثنا أربعة أشهر أخرى في أحد منازل سلیمان باشا التي استأجرها لنا، واستقبلنا بحفاوة ومحبة على أننا 

  .٥"فرنسیین، وهذه فترة سعیدة من مرحلة الشباب

  :ةالفنی المصور لوبخصائص أس

تمیز أسلوب جیروم الفني بالواقعیة الشدیدة في أعماله الفنیة، وغزارة موضوعاته، وتجلت الواقعیة في رسم 

كان یرسم الخلفیات بلون داكن فبدت رسوم الأشخاص وكأنها  االأشخاص وأوضاعهم وحركاتهم والتنوع فیها، وأحیانً 

وجمال وقوافل، ورمال،  ، وما فیهما من خیام، وبدو،يمجسمة، كذلك رسم المناظر الطبیعیة وموضوعات الصحار 

ل والأسواق والبائعین مث زت رسومه بالواقعیة في رسم العمائر، والحارات،والشمس باللون الذهبي على الرمال، وتمیَّ 

بائعي السجاد، وبائعي الأسلحة، وغیرها من الحوانیت، فتجلت في جُل أعماله الحیویة والحركة في التصاویر، واهتم 

واهتم  ،بمراعاة قواعد المنظور في رسم الأشخاص بالنسبة للحیوانات من جمال وخیول، وكذا بالنسبة لرسم العمائر

ان یُضمنها خلفیة داكنة، حتى یبرز الموضوع الرئیس فیبدو وكأنه بقواعد الظل والنور بجلاء في أعماله، وعادة ما ك

                                                                                                                                                                                   
-https,//en.wikipedia.org/wiki/Paul_Delaroche(23-4-2017). 

 ،مرسم دیلاروش يوعمل ف ،سن مبكرة يفرنسا ف يقام فأمصور سویسرى ) م١٨٧٤-١٨٠٦(هو المصور مارك غابریل تشارلز جلیرى  ١

  .وجیروم ،ورینوار ،للعدید من المصورین منهم كلود مونیه استاذً أصبح أو 

- http,//www.artcyclopedia.com/artists/gleyre_charles.html (23-4-2017). 
-https,//en.wikipedia.org/wiki/Charles_Gleyre (23-4-2017). 
٢ Lyn, les orientalistes peintres, 112.   

  .٣٤١الجالیات، دور ، محمد على عبدالحفیظ -
  :نظرا: للزیادة .٢٢٦أثر البیئة المصریة في أعمال المصورین المستشرقین، ، أحمد أحمد إبراهیم ٣

-Gerald Ackerman, Jean Léon Gérôme: His Life, His Work, 1824-1904 ( Michigan: University of 
Michigan, 2009), 121 . 
-Laurence Des Cars, and others ,The Spectacular Art of Jean-Léon Gérôme 1824-1904, ( Paris, Musée 
d'Orsay, 2010), 100-120. 

  :انظر أیضً ا؛  ٢٢٦عمال المصورین المستشرقین، أثر البیئة المصریة في أ، إبراهیمأحمد أحمد ٤ 

- Bailey Van Hook, Angels of Art, Women and Art in American Society, 1876-1914, (Washington, Library 
of Congress, 2004),105-115. 
-Daniel Rosenfeld, European Painting and Sculpture, Ca. 1770-1937, in the Museum of Art, Rhode Island 
School of Design, (Pennsylvania,University of Pennsylvania Press, 1991,145-146. 

  .٢٢٦أثر البیئة المصریة في أعمال المصورین المستشرقین، ، أحمد أحمد إبراهیم ٥

  .٣٤١دور الجالیات، ، محمد على عبدالحفیظ -
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مجسم، وتمتاز أعماله بالتناغم الشدید في توزیع عناصره في التصویرة وتناسق الألوان، والإبصار وإبراز قوة 

  .١الضوء

التي  التصاویرلمعماریة وبالتالي تصبح أي أن أسلوبه الفني تمیز بتجسید الواقع، وكذلك اهتم برسم المنشآت ا

  .نفذها وتحتوي رسوم منشآت معماریة، وثیقة قویة لحالة الأثر في ذلك الوقت

  

  :دراسة التصویرة

قنطرة خوند  المنظر نُفذ عند View of Medinet El-fayoum ٢منظر لمدینة الفیوم: اسم التصویرة

  .يوجامع خوند أصلبا ،يأصلبا

  .م١٨٧٠-١٨٦٨: التاریخ

  Oil on panelزیت على خشب : التقنیة

  .سم ٥٦×٣٨: المقاسات

 .National gallery of art, Washington :الحفظ مكان

 :المصدر

https://images.nga.gov/en/search/do_quick_search.html?q=%222013.62.1 %22(30-1-
2016). 

  :الوصف والدراسة

لوحة ( يالصوف خوند أصلباى بشارعوجامع  ،٣قنطرة خوند أصلباى عندلمدینة الفیوم  اتمثل التصویرة منظرً 

حیث رسم لنا فى مقدمة  ،أصلباى جهة الیسارحیث اتخذ جیروم زاویةً لتنفیذ تصویرته فوق قنطرة خوند ، )١،٢

  . يوتظهر فوقه قنطرة خوند أصلبا ،التصویرة بحر یوسف

                                                             
1 Cars,The Spectacular Art,111. 

 درجة 29,10 عرضي دائرت بین المحافظة وتقع الصعید، شمال قلیمي إف الغربیة، الصحراء فى تقع خضراء طبیعیة واحة: الفیوم ٢

 من ویحدها القاهرة، محافظة غرب جنوب كم 100 مسافة وعلى شرقا، درجة 31 درجة 30,31 طولي وخط شمالا درجة 29,30و

 وتبلغ الصحراویة، المنطقة فى فتمتد والغربیة الجنوبیة الحدود ماأ الشرقى، الجنوب من سویفي بن بمحافظة وتتصل الجیزة محافظة الشمال

  :انظر. الفیوم مدینة هى المحافظة وعاصمة كم 6068 المحافظة مساحة

الهیئة المصریة العامة  :القاهرة( ء الحملة الفرنسیةيحتى مج يسلامیة من الفتح العربمصر الإ يمراكز الصناعة ف، عاصم محمد رزق -

  .٢١٤ ،)١٩٨٩للكتاب،

رسالة ماجستیر، قسم الجغرافیا، ( "ي الجغرافیا الاقتصادیةالنشاط الصناعي في محافظة الفیوم، دراسة ف" ،سید رمضان سید عبد العال -

  .٦٥-٥٠) م٢٠٠٧ ،جامعة بنى سویف ،كلیة الآداب

 سوق" شارع الغربیة الجنوبیة الجهة من ویحده، الفیوم مدینة من الغربي للقسم الشمالي الطرف أقصىي ف أصلباي خوند جامع یقع٣ 

 فیجاورهما الأخران الجانبان أما یوسف، لبحر الغربیة الضفة على الواقع الرئیس المدینة شارع الغربیة الشمالیة الجهة ومن ،"الصوف

  .المنازل من مجموعة
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 ،وقد رسم جیروم أعلى القسم الأول من القنطرة فارسان یمتطیان صهوة جوادیهما فیما یبدو أنهما من جنود الحراسة

وأمامهما ثلاثة  وضعة ثلاثیة الأرباع من الخلف، يفوقد رُسم جسمیهما  ،یمسك أحدهما بحربة طویلة فى یده

وغطاء رأس عبارة عن عمامة  اقصیرً  وقد ارتدى كل منهم رداءً  ،أشخاص سائرین على الأقدام یعبرون القنطرة

  .اللون الأبیض يمكونة من طاقیة یلتف حولها شالها ذ

صهوة جواد أبیض  يیمتط ثم یظهر جزء منخفض من الجسر یصل ما بین قسمى القنطرة یظهر علیه شخص

ویظهر  شخاص یجلسون على الدرابزین،من الأوقد رسم جیروم مجموعة  ،من القنطرة يثم یظهر القسم الثان ،اللون

 ،وتظهر إلى جواره سیدة وقد ارتدت زى النساء المكون من السبلة والحبرة والبرقع ،شخص یسوق حمار یحمل أثقال

  .سوق يفیما یبدو أنهم ف ،وضعیات مختلفة يف يجد خوند أصلباثم رسم جیروم جموع الأشخاص أمام مس

  

  

  :عن.)م١٨٧٠-١٨٦٨(جان لیون جیروم  - View of Medinet El-fayoumمنظر لمدینة الفیوم ) ١(لوحة 

https://images.nga.gov/en/search/do_quick_search.html?q=%222013.62.1%22(30-1-2016). 

 

                                                                                                                                                                                   

غیر منشورة، قسم  ماجستیر رسالة( "أثریة حضاریة دراسةي والعثماني المملوك العصرین فى الفیوم مدینة" ،عامر إبراهیم إبراهیم :انظر

  .١٤٢ ،)م١٩٨٩ الآثار كلیةالآثار الإسلامیة، 
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  :جامع خوند أصلباى فى تصویرة جیروموصف 

وسط  يوف ،وقد بدت علیه علامات التصدع والانهیار ،وسط التصویرة جامع خوند أصلباى يفرسم جیروم 

التصویرة رسم جیروم جامع خوند أصلباى، وقد بدت علیه علامات التصدع والانهیار، ویظهر من التصویرة أن 

  .الجامع كانت واجهته الشمالیة الغربیة تُطل على بحر یوسف مباشرة

التصویرة جزء من  يویظهر ف ، كما تساقطت بعض الأعمدة،يالغربوقد سقط معظم أجزاء الجدار الشمالى 

أساسات الجامع، وبقیة البناء من الآجر المكسو  ياستخدمت ف ي، وتظهر منه الأحجار التيالغرب يجدار الشمالال

نوافذ مزدوجة،  يوقد فتح المعمار بالجزء السفل shallow recessesإلى دخلات ضحلة  ابالملاط، وقد بدا مقسمً 

 pointedتحمل عقود مدببة يلأعمدة التیعلوها نافذة أخرى یتوجها عتب مستقیم، كما رسم جیروم صفوف ا

Arches  تسیر موازیة لجدار القبلة، ویربط بینها روابط خشبیةtie beams نع رفس العقود، وسقف الجامع لم

منتصف الواجهة الجنوبیة  يللجامع ویقع فmain entrance  التصویرة المدخل الرئیس يكما یظهر ف ،مسطح

لوحة (ء العلوى من الواجهة ، كما تظهر النوافذ المزدوجة فى الجز يیُتوجه عقد مداین يالغربیة، وهو مدخل تذكار 

  ).٣رقم

، وبالرجوع إلي كراسات لجنة حفظ الآثار اویبدو من التصویرة أن هذا المدخل في وقت رسم التصویرة كان مغلقً 

جد، وهذا ما اللجنة بإعادة بناء المسیتبین أن المدخل في هذا التوقیت كان غیر مستعمل ومغلق وذلك قبل قیام 

تربة وهي كانت قبلا حاملة للمنارة التي كان بناؤها بالطوب مثل والبوابه البحریة مردومة بالأ" :ذكرته الكراسات بنص

 ،١"ومثل عموم الجامع وقد عملت هذه البوابة المفتوحة بالواجهة الغربیة بالحجر النحت ،أسفلها الظاهر إلى الآن

قبل القیام بأعمال التجدید في المسجد، فمن الواضح أن اللجنة قامت  اه الوثائق أن هذا الباب كان مردومً فأكدت هذ

باب الدخول الموجود في " :الكراسات بنصبفك مصراعي الباب وسد الباب في تلك الفترة، ویؤكد ذلك ما ذكرته 

                                                             
 .١٨٩١سنـة  ٩صــ ٤٦م  ٨ راسةك ١

 

 

 

 

 

 

 

 

  تفاصیل من اللوحة السابقة – يخوند أصلبا جامع) ٢(لوحة 
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مسیون رفعه ونقله إلى أحد أجزاء المسجد الغیر جزء المسجد القائم على القنطرة هو اللازم حفظه ولهذا یطلب القو 

 یصیر نقل الباب الأثري للجامع بمعرفة لجنة الآثار: "خر بنصآ، وفي موضع ١"الممكن حفظه ةقائم على القنطر 

٢"قبل هدم القنطرة
  .مما یؤكد عدم استخدام المدخل في ذلك الوقت ،

  

  

  )١لوحة ( تفاصیل من – يخل جامع خوند أصلبامد) ٣( لوحة

                                                             

 .١٨٩٤سنـة  ٢٢،٢١صــ ٦٢م  ١١ راسةك١ 
٢
 .١٨٩٤سنـة  ٢٢،٢١صــ ٦٢م  ١١ راسةك 
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  :المنارة المندثرة

مثمن یتوجه شرفة تظهر في تصویرة جان جیروم أن هناك مئذنة تعلو المدخل الرئیس للجامع، وتبدأ ببدن 

، ثم یعلوه الجوسق، Stalactitesتتوجه حطة من المقرنصات  يإسطوان يیعلو ذلك بدن ثان بسیطة من الخشب،

  . يویتكون من ثمانیة أعمدة تحمل قمة تأخذ شكل القلة على النسق المملوك

وهي كانت قبلا حاملة للمنارة التي كان بناؤها "ولقد أكدت وثائق لجنة حفظ الآثار العربیة وجود المئذنة فذكرت 

  .١، فذكرت وجود المئذنة وكذلك المادة المستعملة في البناء وهي الطوب"بالطوب

للمسجد  مئذنة، فتعد هذه التصویرة وكذلك الوثائق دلیل لوجود بهذا الموضع مئذنةن فالمسجد لا توجد به أما الآ

  .)٥، ٤لوحات رقم ( وقت الانشاء  في

من خلال ما سبق یتضح لنا أن المسجد الأصلي كان یتكون من عقود مدببة محمولة على أعمدة تقسم المسجد 

ي قبل إجراء أوذلك وقت الإنشاء  د،تعلو المدخل الرئیس للمسج مئذنةإلى أروقة، وكذلك أكدت لنا التصویرة وجود 

  .التعدیلات على المسجد

   

  المئذنة الأصلیة من خلال التصویرة: )٤(لوحة رقم       صلیة في المسجد الحاليموقع المئذنة الأ: )٥(لوحة رقم        

  

  :وصف المسجد من خلال الكراسات

بأن لجنة حفظ الآثار العربیة ) المسجد والقنطرة(تكمن أهمیة هذه الكراسات فى دراسة عمائر خوند أصلباى 

حتفظت لنا بالتقاریر النادرة والتى تشتمل على وصف دقیق لهذه العمائر وقت اقامت بهدم وإعادة بناء لهذه العمائر، 

تمت فیها هذه  يذكر أسباب هذا التجدید، والخطوات التالإنشاء وقبل تجدیدها وما بها من تحف فنیة، كما أنها ت

هذه  يالتجدیدات والتفاصیل للأموال المنفقة على هذه التجدیدات وأسماء الصناع والمقاولین الذین عملوا ف

  .التجدیدات

                                                             
 .١٨٨٥سنـة ، ٢٨صــ، ١٩م  ،٣ راسةك ١
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وعند الرجوع إلى الكراسات یتبین لنا الوصف التفصیلي للمسجد، وذلك من خلال تقریر ناظر قلم الهندسة جناب 

م، لیأخذ رسم ١٨٩٠المسیو هرتس المهندس، والذي كان من أفراد البعثة التي توجهت للفیوم لمعاینة المسجد سنة 

م وهو على شكل مربع دون ٢٩م، وعرضـه ٢٩ـه وقد ترآى أن هذا الجامع طول: "الجامع والآثار الأخرى فذكر

 احسبان، مسطح الأجزاء المتفرقة بالناصیه البحریة الشرقیة والقبلیة الشرقیة، ونصفه البحري الغربي مبني كله تقریبً 

من الإیوان البحري سوى  يءمقتضى تصلیحها، ولم یوجد ش اعلى بحر یوسف فوق قنطرة بفتحتین، وهذه أیضً 

البقایا التي على الأرض والبوابه البحریة مردومة بالأتربة، وهي كانت قبلا حاملة للمنارة التي كان بناؤها بالطوب 

لحجر النحت، مثل أسفلها الظاهر إلى الآن ومثل عموم الجامع، وقد عملت هذه البوابة المفتوحة بالواجهة الغربیة با

  ١"ولم تزل محفوظة للآن

أى أن المسجد كان یقع فى الجزء الغربي منه على بحر یوسف وهو ما یتفق مع تصاویر المستشرقیین في تلك 

  .الفترة 

وبمطابقة ما ورد في هذه الوثائق والتصاویر نجد أن المسجد من الداخل كان یتبع النظام التقلیدي الذي یتكون 

ن یتكون من قاعة صلاة فحسب صحعن تخطیط الحالي فمختلف فهو عبارة ربع أروقة، أما الأمن صحن أوسط و 

إلي مجاز لا یرقي  ایؤدي إلیها المدخل الرئیس الموجود بالواجهة الجنوبیة مباشرة، وقد قسمت قاعة الصلاة داخلیً 

  ).٧، ٦لوحة رقم ( إلى مستوى الدورقاعة على جانبیه رواقین، الرواق الشرقي والرواق الغربي

                                                             
 .١٨٨٥، سنـة ٢٨، صــ١٩، م ٣كراسة ١

  م٢٩  
  

رسم تخیلي "نشاء تخطیط المسجد وقت الإ ):٦(لوحة رقم 

  "نیللباحث

  .تخطیط المسجد الحالي): ٧(لوحة رقم 

م٢٩  
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أن ) مهندس اللجنة(وكانت اللجنة تنوى إرجاع الجامع على حالة اتساعه وشكله الأصلي، ولكن رأى القومسیون 

، وأنه یمكن إقامة الشعائر فیه مع ار وواقع في حدود المدینة تقریبً المذكور موجود في نقطة قلیلة العماالجامع 

  .١إقتصاره في الإتساع على جزئه الكائن على الشاطئ الأیسر للترعه

 ١٨٨٥دیسمبر سنة  ٢٠وهناك تقریر مقدم من المسیو هرتس المهندس الموجود بقلم هندسة الأوقاف في 

ظهر بتصاویر  وهو ما ،٢"د أربعة عمدان من الجرانیت في وسط الصحن كان علیهما عقود سقطتوجو "یذكر

الوقت الحالي   يالمسجد ف اأم ،حیث یظهر في التصویر أربعة أعمدة جرانیتیة تحمل عقود المسجد ،المستشرقین

 ) .٩،  ٨(لوحة رقم  .فیضم المسجد تسع أعمدة حدیثة تحمل عقود المسجد

  

  

  أعمدة المسجد الأصلیة): ٨(رقم لوحة 
  الأعمدة الحدیثة): ٩(لوحة رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .١٨٩٤سنـة ،٢٧،٢٦،٢٥،٢٤صــ ،٦٢ملحق م  ،١١كراسة  ١
 ١٨٨٥سنـة  ٢٨صــ ١٩م  ٣كراسة ٢
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من الحجر  نيَّ أما عن المدخل فقد ورد ذكره في الكراسات، فذكرت أن المدخل التذكاري بالواجهة الجنوبیة فبُ 

المدخل الحالي فهو ، أما ىالتصویرة الأول يوهو ما حاول المصور إظهاره ف ١الفص النحیت حتى بدایة تتویج العقد

م ١.٤٥م وعمقها ٣.٠٩دخلة عمیقة یبلغ اتساعها  يیندرج تحت قائمة المداخل التذكاریة البارزة، فهو محصور ف

م ارتفاع، والمكسلة تبدأ من ١م عمق و١.٤٨ویبلغ قیاس كل منهما  ،تین من الحجرسویكتنفها من الجانبین مكل

صف من الصنجات محددة بإطار من الجفت اللاعب ذو میمات م یلیه ٠.٣١رتفاع امتدرج ب يأسفل ببروز حجر 

  ).١(شكل رقم ). ١١، ١٠(دائریة لوحة رقم 

  

                                                             
 .٣٦٠: ١٩٥٢ ،٤٠كراسة ١

 

  

  

  مدخل المسجد الحالي: )١١(لوحة رقم     مدخل المسجد الأصلي : )١٠(لوحة رقم         
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  الحاليمقارنة بین المسجد الأصلي والمسجد ) ١(شكل رقم 

 يالتي طرأت عل التغییرات  المسجدالأصلي  المسجدالحالي

  المسجد

تطل الواجهة الشمالیة الغربیة 

  .على الضفة الغربیة لبحر یوسف

بیة كانت الواجهة الشمالیة الغر 

تُطل على بحر یوسف مباشرة  

كانت أجزاء من الإیوان الشمالي و 

  .الغربي تقع على بحر یوسف

  الموقع

شكل غیر  ي الحالي علالمسجد 

  منتظم الاضلاع

م ٢٩علي شكل مربع طولـه 

  .م ٢٩وعرضـه 

  المساحة

تقع  مئذنةالأصلي  دكان للمسج  .الآن مئذنةلا توجد للمسجد 

فوق المدخل الرئیس مباشرة على 

  .الطراز المملوكي وبنیت من الطوب

  المئذنة

ن حالتخطیط الحالي عبارة ص

یؤدي یتكون من قاعة صلاة فحسب 

لموجود بالواجهة إلیها المدخل الرئیس ا

وقد قسمت قاعة . الجنوبیة مباشرة

إلى  ىمجاز لا یرق ىإل االصلاة داخلیً 

  .مستوى الدورقاعة على جانبیه رواقین

كان یتبع النظام التقلیدي الذي 

  .ربع أروقةأیتكون من صحن أوسط و 

  التخطیط

تسع أعمدة  ایضم المسجد حالیً 

  د المسجدحدیثة تحمل عقو 

كانت هناك أربعة أعمدة جرانیتیة 

  .تحمل عقود المسجد

  الأعمدة

 

  قنطرة خوند اصلباي

  :من خلال التصویرة ١القنطرة

التصویرة عبارة عن تتكون القنطرة من قسمین لتصل ما بین ضفتي بحر یوسف، والجزء الأول جهة یسار 

ومادة البناء تظهر من الآجر المكسو بطبقة من الملاط، المنتصف،  ين، یرتكزان على كتف فعقدین نصف دائریی

ویعلو القنطرة درابزین من الآجر، وتمتد القنطرة لنصل إلى الجزء الثانى منها، والذى یظهر منه الآجر وطبقة 

                                                             
زوجة السلطان الأشرف قایتباي بحى الصوفي، وتشرف من الناحیة الغربیة على میدان الجمهوریة ومن الناحیة  يتقع قنطرة خوند أصلبا ١

  .ویجاورها من الناحیة الجنوبیة الجامع الخاص بها الشرقیة على بحر یوسف،

  .١٤٢، الفیوم مدینة ،عامر إبراهیم إبراهیم -
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أن القنطرة كانت تتكون من جزأیین  يأ فیظهر أنه مكون من طریق واحد،ني ا القسم الثاأمَّ  .تكسوها يالملاط الت

 ).١٣، ١٢لوحات ( .أساسیین

    

تفصیل  ،يالقسم الأول من قنطرة خوند أصلبا) ١٢(لوحة 

  من اللوحة السابقة

تفصیل  ،يالقسم الثاني من قنطرة خوند أصلبا) ١٣(لوحة 

  من اللوحة السابقة

  :حفظ الآثارالقنطرة في كراسات لجنة 

وقد تتطابق الوصف السابق مع ماورد من تقاریر للجنة حفظ الآثار وذلك في كراسات اللجنة ومنها ما ورد 

 اعلى بحر یوسف فوق قنطرة بفتحتین مخلة وهذه أیضً  االشرقیة ونصفه البحري الغربي مبني كله تقریبً "بنص

اللجنة هدم عقدي القنطرة وإزالة البغل الوسطاني لنهایة وقررت ": ا ما ورد بنصیضً أومنها  ،١"مقتضى تصلیحها

الفرشة أما الكتفان الشاطئیان فیبقیان لوقایة الشاطئیان بعد تقویتها أثناء عملیة الهدم بواسطة شطف قمتها من أعلى 

سفي والقنطرة من الحجر ذات عینین مقامة على البحر الیو ": ا ما جاء بنصیضً أومنها  "٢.على هیئة سطح مائل

حتفظت لنا بمقاس القنطرة ااسات رَّ ن الكُ أ يأ "٣م٤٠علیها، ویبلغ طولها  اوكان الجزء الأكبر من المسجد مقامً 

  .م٤٠الأصلي والبالغ 

أفادت اللجنة المشكلة سنة "كذلك ذكرت الكراسات اسم القنطرة القدیم وهو قنطرة الوداع منها ما ورد بنص 

  .٤"وهو الخواجة بولینس" الوداع"إصلاحات قنطرة م باسم المقاول الذى تولى ١٨٩٤

ن القنطرة من خلال التصویرة وما ورد في كراسات لجنة حفظ الآثار بأنها كانت إومما سبق یمكن القول     

، "بغلة بنص كما ورد بالكراسات"تتكون من جزأیین الأول ویتكون من عقدین أو فتحتین یحصران كتلتان مصمتتان 

  .وهو ممر یوصل بین القنطرة والطریق المؤدى للمسجدوالجزء الثانى 

                                                             
 .١٨٩٤سنـة . ١٨٩١سنـة  ،٨٦صــ ،١٥٧ت  ،١٠كراسة  ١
  .١٨٩٤سنـة ، ٢٧،٢٦،٢٥،٢٤صــ ،٦٢ملحق م  ،١١كراسة ٢
  .١٨٩٤سنـة ، ٢٧،٢٦،٢٥،٢٤صــ ،٦٢ملحق م  ،١١كراسة ٣
  .١٨٩٤سنـة  ،٢٢،٢١صــ ،٦٢م  ،١١راسة ك٤
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أما فى الوقت الحالي فالقنطرة تتكون من فتحتین معقودتین بعقود مدببة ترتكز فى المنتصف على دعامتین 

وعلى الجدارین الجانبیین، ویبرز من كل دعامة بناء حجري یأخذ هیئة مثلث قاعدته لأسفل ورأسه لأعلى، ویرتفع 

، ١٤لوحات رقم (.م٥,١٧عشر مدماكًا وذلك بغرض مضاعفة متانة القنطرة، ویبلغ طول هذه القنطرة بمقدار إحدى 

  .)٢(شكل رقم ). ١٥

  

  القنطرة  الحالیةو مقارنة بین القنطرة  الأصلیة) ٢( شكل رقم

التغییرات التي طرأت علي   القنطرة  الأصلیة  القنطرة  الحالیة

  القنطرة

فالقنطرة تتكون من فتحتین 

معقودتتین بعقود مدببة ترتكز 

فى المنتصف على دعامتین 

  وعلى الجدارین الجانبیین

كانت تتكون من جزئین الأول 

عقدین أو فتحتین ویتكون من 

والجزء  نین مصمتتییحصران كتلت

ن القنطرة وهو ممر یوصل بی يالثان

  .والطریق المؤدى للمسجد

  التكوین

  المساحة  .متر ٤٠الطول   .متر ١٧.٥الطول 

ي إلى هالتصویرة وكونها تنتوبعد مقارنة التصویرة مع ما ورد ذكره في وثائق لجنة حفظ الآثار تبین أهمیة 

المدرسة الواقعیة، ومن ثم تم مقارنة التصویرة بالمسجد فى الوقت الحالي للتعرف على التغیرات التي طرأت على 

  . المسجد والقنطرة، والذي تبین مدي الإختلاف الشدید بین المنشأت الحالیة والأصلیة

    

  .یًاالقنطرة حال: )١٥( لوحة رقم   القنطرة من خلال التصویرة: )١٤(لوحة رقم 
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  :النتائج

التي  مة للآثار وخاصةمهنها تعتبر وثیقة إلتصاویر المستشرقین أهمیة كبیرة في إعادة إحیاء الأثار، حیث  -

 .طرأ علیها التغیر مع الزمن

، وهو میز هذا الفنان بالأسلوب الواقعيلجامع خوند اصلباي، وذلك لت مهمةتعتبر تصویرة جان جیروم وثیقة  -

لك مراعاة قواعد الظل والنور ومراعاة المنظور ساهمت بشكل كبیر قي عمل ما ظهر جلیاَ في التصویرة ، وكذ

 .تصور كامل للآثر وقت الانشاء

وخاصةً ان  ،تعتبر كراسات لجنة حفظ الآثار وثیقة هامة وثریة لعمل إحیاء للآثار التي تغیرت بفعل الزمن -

 .لجنة حفظ الآثار هي التي قامت بتجدید المسجد والقنطرة

 .نا الكراسات التقاریر الهامة التي أمدتنا بها بوصف كامل للأثرخلفت ل -

 .رد في تصویرة المستشرق جان جیرومطابقت تقاریر لجنة حفظ الآثار ما و  -

الأصلي كان من صحن  اختلف تخطیط مسجد خوند أصلباي الأصلي عن التخطیط الحالي، فالتخطیط -

یتكون من قاعة صلاة فحسب یؤدي إلیها المدخل الرئیس الموجود ، أما الآن فالمسجد عبارة صحن وأربعة أروقة

بالواجهة الجنوبیة مباشرة، وقد قسمت قاعة الصلاة داخلیاً إلي مجاز لا یرقي إلى مستوى الدورقاعة على جانبیه 

 .ن، الرواق الشرقي والرواق الغربيرواقی

 .مئذنة، أما الآن فقد سقطت هذه البیة الغربیةدخل في الواجهة الجنو تقع أعلى الم مئذنةكان للمسجد الأصلي  -

 .جد یقع على حافة بحر یوسف مباشرةكان الجزء الشمالي الغربي للمس -

صلي كان مدخل بسیط أما الحالي فمن ، فالمدخل الأالأصلي للمسجد عن المدخل الحالي اختلف المدخل -

  .النوع المدائني

جرانیتیة تحمل عقود المسجد أم الآن فالمسجد یضم تسع  توي على أربعة أعمدةكان المسجد الأصلي یح -

 .أعمدة رخامیة جدیدة تحمل عقود المسجد

نشاء كانت تتكون من جزئین ففى وقت الإ ،اختلف تصمیم قنطرة خوند أصلباي الأصلي عن التصمیم الحالي -

وهو ممر یوصل بین القنطرة والطریق  يوالجزء الثان ،نین مصمتتیالأول یتكون من عقدین أو فتحتین یحصران كتلت

المنتصف على  يالوقت الحالي فالقنطرة تتكون من فتحتین معقودتتین بعقود مدببة ترتكز ف يللمسجد، أما ف يالمؤد

  .دعامتین

  :توصیة

  .یمكن من خلال تصویرة المستشرق جیروم إعادة بناء لمئذنة جامع خوند أصلباي بالفیوم -
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 والمراجع قائمة المصادر

  :أولاً المصادر

القاهرة، مطبعة المجلس المعارف (عبد الرحمن بن عبد الحكم بن عبد االله، فتوح مصر واخبارها،  -

 .١٩١٤،)الفرنساوى الخاص بالعادات الشرقیة

  :المراجع العربیة: اثانیً 

رسالة  :ریةإبراهیم إبراهیم عامر، مدینة الفیوم فى العصرین المملوكى والعثمانى دراسة حضاریة أث -

  .م١٩٨٩ماجستیر، غیر منشورة، قسم الآثار الإسلامیة، كلیة الآثار 

رسالة " : أثر البیئة المصریة على المصورین المستشرقین خلال القرن التاسع عشر"أحمد إبراهیم أحمد،  -

 .م١٩٩٢ماجستیر غیر منشورة، كلیة الفنون الجمیلة، جامعة حلوان، 

القاهرة، الهیئة ): القرن التاسع عشر(اء من الرحالة والفنانین والأدباء ثروت عكاشة، مصر في عیون الغرب -

 .م١٩٨٤المصریة العامة للكتاب،

رسالة :سید رمضان سید عبد العال، النشاط الصناعي في محافظة الفیوم، دراسة في الجغرافیا الاقتصادیة -

 .م٢٠٠٧ماجستیر، قسم الجغرافیا، كلیة الآداب، جامعة بنى سویف، 

محمد رزق، مراكز الصناعة فى مصر الاسلامیة من الفتح العربى حتى مجىء الحملة  عاصم -

 .١٩٨٩القاهرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، :الفرنسیة

دور الجالیات الأجنبیة والعربیة في الحیاة الفنیة في مصر في القرنین الثامن "محمد على عبدالحفیظ،  -

رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الآثار، ": أثریة حضاریة وثائقیةدراسة " عشر والتاسع عشر المیلادیین

 .م٢٠٠٠جامعة القاهرة، 

رسالة دكتوراه غیر ": مناظر القاهرة في القرنین التاسع عشر والعشرین دراسة مقارنة"محمد نبیل متولي،  -

 .م٢٠٠٤منشورة، كلیة الفنون الجمیلة، جامعة حلوان، 

السعودیة، العبیكان، : الظل، تاریخ من الاستحواذ على أفكار الآخرینناصر بن محمد الزمل، عباقرة  -

 .م٢٠١٦

 :كراسات لجنة حفظ الآثار: اثالثً 

  .١٨٩١سنـة  ٩صــ ٤٦م  ٨كراسة  -

  .١٨٩٤سنـة  ٢٢،٢١صــ ٦٢م  ١١كراسة  -

 .١٨٩٤سنـة  ٢٢،٢١صــ ٦٢م  ١١كراسة  -

 .١٨٨٥، سنـة ٢٨، صــ١٩، م ٣كراسة  -

 .١٨٨٥سنـة  ،٢٨، صــ١٩، م ٣كراسة  -
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 ١٨٩٤،سنـة ٢٧،٢٦،٢٥،٢٤، صــ٦٢، ملحق م ١١كراسة  -

 ١٨٨٥سنـة  ٢٨صــ ١٩م  ٣كراسة  -

 .٣٦٠: ١٩٥٢، ٤٠كراسة  -
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